
يمـة لاكـروز.. لمـاذا خطفـت فرنسـا أطفـالاً جر
أفارقة من أهاليهم؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

لم تترك فرنسا الاستعمارية جريمة إلا وارتكبتها – داخل أراضيها في القارة الأوروبية أو في مستعمراتها
والأقــاليم التابعــة لهــا في مختلــف أنحــاء العــالم -، جرائــم ضــد الإنسانيــة ســتظل آثارهــا قائمــة تلاحق

باريس لبشاعتها.

ير الجديد لـ “نون بوست” ضمن ملف “أقاليم ما وراء البحار” سنتطرق معًا إلى إحدى في هذا التقر
هــذه الجرائــم الشنيعــة بحق الشعــوب المقهــورة، المتمثلــة في سرقــة الســلطات الفرنســية قسرًا مئــات
يونيون في المحيط الهندي، من أجل إعادة إسكان المناطق الريفية في الأطفال الصغار من جزيرة لار

فرنسا.

يقي تحت حكم فرنسي بلد إفر
 يونيون في المحيط الهندي شرقي إفريقيا، إلى الشرق من مدغشقر، وعلى بعد نحو تقع إدارة لار
كيلـومتر جنـوب غـرب موريشيـوس، وتبلـغ مساحتهـا . كيلومتر مربـع، أمـا عـدد سـكان الجـزيرة
فتشير تقديرات يناير/كانون الثاني  إلى أنه يصل إلى  ألفًا و نسمةً، وهي تضم خليطًا

من العرقيات التي قدمت من الهند ومدغشقر وغيرهما، ومع ذلك فإنها تتبع فرنسا.

يناس أول أوروبي يكتشف هذه المنطقة، سنة ، كان المستكشف البرتغالي الدون بيدرو ماسكار
يونيون فقد أطلق يونيون، أما جزيرة ر يناس” على مجموعة جزر حول ر وقد أطلق اسمه “ماسكار
عليهـا اسـم “سانتـا أبولونيـا” تيمنًـا بإحـدى القـديسات، وكـان البحـارة المسـلمون قـد سـبقوه في ذلـك

وعاشوا فيها زمنًا لكن لم يستقروا هناك.

كـــثر مـــن قـــرن، احتـــل الفرنســـيون جـــزيرة سانتـــا أبولونيـــا وأدارتها مســـتعمرة بـــورت لـــويس، بعـــد أ
موريشيوس، بالتوازي مع ذلك رحلت السلطات الفرنسية الاستعمارية عشرات المتمردين الفرنسيين

. إلى الجزيرة قدومًا من مدغشقر، وكان ذلك سنة

يونيون عبيدًا، لتنمية الأرض وتهيئة اتخذ المستعمر الفرنسي سكان جزيرة لار
ثرواتها لفرنسا الأم الواقعة في القارة الأوروبية
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عقب ذلك سميت الجزيرة “إل بوربون” تيمنًا باسم الأسرة الملكية، وأرسلت الشركة الفرنسية الشرق
هندية أول  مستوطنًا، وكان ذلك سنة ، لكن مع سقوط حكم آل بوربون في فرنسا عام
يونيون، ويرمز الاسم إلى اتحاد ثوار مرسيليا مع الحرس ، تغير اسم الجزيرة من بوربون إلى ر

الوطني في باريس، وفي عام  سميت الجزيرة “إل بونابرت” نسبة إلى نابليون بونابرت.

بعد  سنوات، غزت البحرية الملكية البريطانية الجزيرة، وأعادت استخدام اسمها القديم “بوربون”،
لكن سنة  استعادت فرنسا الجزيرة على إثر نتائج مؤتمر فيينا، واستخدم اسم بوربون حتى

يونيون” للجزيرة. سقوط البوربون خلال الثورة الفرنسية عام ، بعد ذلك أعُيد اسم “لار

منــذ ذلــك الــوقت إلى الآن، بقيــت هــذه الجــزيرة تتبــع فرنســا الأم وتطبــق أحكــام الدســتور والقــوانين
الفرنســـــية (القـــــانون المـــــدني وقانون العقوبات والقـــــانون الإداري والقـــــوانين الاجتماعيـــــة وقوانين
يونيـــون” أحـــد أقـــاليم فرنســـا (أقـــاليم مـــا وراء البحـــار) في  مـــن الضرائـــب)، وقـــد أصـــبحت “لار

. مارس/آذار

جرائم بشعة
يونيون عبيــدًا، لتنميــة الأرض وتهيئــة ثرواتهــا لفرنســا الأم اتخــذ المســتعمر الفــرنسي ســكان جــزيرة لار
الواقعــة في القــارة الأوروبيــة، حيــث عُرفــت الجزيرة بصــناعة قصــب الســكر، إلى جــانب امتلاكهــا ثــروة

سمكية مهمة.

كــان العبيــد يشتغلــون تحــت وطــأة ســوط الســيد دون شفقــة منــه، فكــانت الظهــور منحنيــة والأعين
ذليلـة، لكـن لا مفـر مـن ذلـك فالسـلطات الفرنسـية تحمـي مسـتوطنيها وتـشرع لهـم معاملـة العبيـد

بقسوة، فهم أقل منهم مكانة ولم يبلغوا بعد درجة الإنسانية وفق اعتقادهم.

كما تم استغلال الجزيرة كمكان لنفي المقاومين الذين قاوموا الاحتلال الفرنسي في أماكن عدة من
 العالم على غرار زعيم المقاومة المغربية الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي تم نفيه سنة

.(-) عامًا  إلى الجزيرة، وقد قضى الخطابي في الجزيرة نحو

الاتجار بالأطفال
لم تكتـف فرنسـا بذلـك بـل قـامت بمـا هـو أشنـع منـه، حيـث سرقـت سـلطات هـذا البلـد الاسـتعماري
يونيون” الإفريقية، بهدف إعادة أعمار المناطق التي تعاني قسرًا مئات الأطفال الصغار من جزيرة “لار

من الهجرة الريفية في فرنسا الأم.



 ية مــا لا يقــل عــن مــن عــام  إلى عــام ، رحلــت الســلطات الفرنســية الاســتعمار
يونيونيًــا قسرًا بهــدف إعــادة تــوطين المقاطعــات الحضريــة الــتي كــانت تعــاني مــن ظــاهرة النزوح طفلاً ر

الجماعي.

تــم تنظيــم حركــة الأطفــال هــذه تحــت ســلطة ميشيــل ديــبري، الــذي كــان في ذلــك الــوقت نائبًــا عــن
يونيون (الصديق المقرب للجنرال ديغول)، للمساهمة في إعادة توطين بعض الأقسام الفرنسية، لار

يونيون. ونفذه مكتب تنمية الهجرة في المقاطعات الخارجية ولجنة في جزيرة لا ر

تروي هذه القصة، صفحةً مؤلمةً وحلقةً مظلمةً في التاريخ المعاصر الفرنسي،
التي ما زالت مهملة إلى حد كبير حتى يومنا هذا

 يُعرف هذا الملف باسم “أطفال لاكروز”، كون مقاطعة لاكروز وحدها استقبلت ما لا يقل عن
طفلاً، لأنهــــا كــــانت منخفضة الكثافــــة الســــكانية ولأن الســــلطات المحليــــة نظــــرت بشكــــل إيجــــابي
إلى استقبال أطفال المستعمرات، هبة من السماء ستسمح لهم بإنشاء مركز استقبال وعودة جديدة

للحياة.

ثلث الأطفال كانوا دون الخامسة من العمر، بعضهم كان يتيمًا لكن الكثير منهم انتزعوا من آبائهم،
حيــث أجــبرت بــاريس أهــاليهم – وهــم أميــون – علــى توقيــع إقــرار بــالتخلي عــن أبنــائهم مــن دون

علمهم ليصبحوا بعد ذلك تحت رعاية الدولة الفرنسية.

رغم معارضة العديد من سكان الجزيرة لهذه السياسة الفرنسية العنصرية تجاه أبناء جزيرتهم، فقد
واصلت سلطات باريس نهجها وزادت من عدد الأطفال الذين أبُعدوا عن أهلهم ورحُلوا نحو الريف

الفرنسي قصد إعماره.

انتزع هـؤلاء الأطفـال مـن أحضـان أسرهم وأرسـلوا بـالقوة إلى ثلاثـة وثمـانين مقاطعـة فرنسـية، وهـذا
هـو الحـد الأدنى مـن الأرقـام الـتي لا يمكـن دحضهـا واتفـق عليهـا الخـبراء الذيـن عملـوا لمـدة سـنتين في

لجنة حكومية أنشأتها الدولة.

عبودية جديدة
ــا، وســيتم إرســالهم إلى بــاريس قــالت الســلطات الفرنســية إن رحيــل هــؤلاء الأطفــال ســيكون مؤقتً
لتعليمهم وبعدها سيرجعون إلى جزيرتهم الأم وإلى أهلهم وأصحابهم، لكن واقعيًا كان هذا الرحيل

نهائيًا، حيث فقد العديد من هؤلاء الأطفال روابطهم الأسرية.

بررت السلطات الفرنسية عملها هذا برغبتها في إنقاذ هؤلاء الأطفال من خطر الانحراف والجريمة،



يونيون من اكتظاظ كبير، بمعدل  أطفال لكل أسرة، ومعدل ففي ستينيات القرن الماضي، عانت لار
.% بطالة يقترب من

قيــل للأطفــال ولأهلهــم إنهــم ســيجدون في عاصــمة الأنــوار بــاريس مصــيرًا يُحســدون عليــه، لكــن في
الواقع تم انتزاعهم من عائلتهم على صغر سنهم، وحُرموا من أهلهم وتاريخهم وهويتهم، كل ذلك

حتى تُرضي السلطات الفرنسية جبروتها.

 

تسبب النزوح الجماعي من الريف في إحداث فوضى بالعديد من المناطق الفرنسية، وتزايدت الحاجة
إلى العمالــة في المــزا، وقــد كــان الحســاب بســيطًا لصــديق الجــنرال ديغــول، ميشيــل ديــبري: يكفــي

تحريك الفائض نحو الفا حتى تحصل المعادلة.

في البداية تم نقل الأطفال إلى منازل للخدمات الاجتماعية في الجزيرة، لكن سرعان ما تم إرسالهم
إلى البر الرئيسي، حيث تنتظرهم المعاناة الدائمة، وعند وصولهم إلى فرنسا تم توزيعهم على مناطق

عدة وتم وضعهم في عائلة حاضنة أولى، وغالبًا ما تكون هذه العائلة من الفلاحين المسنين.

مـن ثـم يتـم نقلهـم إلى عـائلات أخـرى، والمعانـاة تلاحقهـم فقـد تـم تشغيلهـم عمـالاً بصـفة مجانيـة في
ــــة يفيــــة فرغــــت مــــن ســــكانها، كأننــــا أمــــام حــــالات عبودي مــــزا ومصــــانع واقعــــة في منــــاطق ر

جديدة استحدثتها السلطات الفرنسية.

بالإضافة إلى حالات الاستغلال الاقتصادي وسوء معاملة الأسر بالتبني، عانى هؤلاء الأطفال من تمييز
الدولة ضدهم، ما جعل بعضهم ينتحر من شدة الظلم، فيما غرق آخرون في الجنون، بينما انحرف

بعضهم وتوجه نحو السرقة والأعمال غير القانونية، فهم في نفي قسري دون جريمة اقترفوها.

يمة ضد الإنسانية جر
تروي هذه القصة، صفحة مؤلمة وحلقة مظلمة في التاريخ المعاصر الفرنسي، التي ما زالت مهملة إلى
حد كبير حتى يومنا هذا، رغم محاولات بعض الجهات الحقوقية دفع السلطات الفرنسية للاعتذار

لهؤلاء الأطفال وعائلتهم وتعويضهم عما لحقهم من معاناة.

 

ترحيل الأطفال دون إرادتهم واستغلالهم في تهيئة أراضي مزارعين كبار دون أجر، تعتبر وفق العديد
مـن الحقـوقيين جريمـة ضـد الإنسانيـة لا تسـقط بالتقـادم، وجـب محاسـبة الدولـة الفرنسـية عليهـا،

فهي من أشرفت عليها لأكثر من عشرين سنة.



لما يقرب من  عامًا، فقدت الإدارة الفرنسية عقلها إلى حد إجبار مئات القاصرين على المنفى دون
أي جريمـة ارتكبوهـا، وقـد كـان ذنبهـم الوحيـد أنهـم ولـدوا في جـزيرة تتبـع دولـة لا يهمهـا القـانون ولا

إرادة الشعوب في التحرر.
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